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 بسم اللـه الرحمن الرحيم

 وصلىّ اللـه على سيدّنا ونبيّنا محمدّ

 وعلى أهل بيته الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

 كلّ مخلوقٍ حقيرٌ أمام عظمة اللـه حتىّ الإمام المعصوم

قَ عَلَََّ بعَِفْوِكَ أَيْ  وَمَا أَنَا يَا رَبِّ وَمَا خَطَرِي» كَ رَبِّ جَلِّلْنيِ بِ  هَبْنيِ بفَِضْلكَِ وَتَصَدَّ سِتِْْ
كَ مَا فَعَلْتُهُ وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ  وَاعْفُ عَنْ  لَعَ الْيَوْمَ عَلََ ذَنْبيِ غَيُْْ تَوْبيِخِي بكَِرَمِ وَجْهِكَ فَلَوِ اطَّ

نَّكَ يَا رَبِّ خَيُْْ بَلْ لَِِ  الْعُقُوبَةِ لََجْتَنبَْتهُُ لََ لِِنََّكَ أَهْوَنُ النَّاظرِِينَ إلَََِّ وَأَخَفُّ الْمُطَّلعِِيَن عَلَََ 
اترِِينَ وَأَحْكَمُ الْْاكِمِينَ   1.«وَأَكْرَمُ الِْكَْرَمِين السَّ

! ما المكانة التي أحظى بها أنا في نظامك وأمام مقامك؟! وما هو شأني ووزني  إلهي وربّي
لكي تعفو عنيي أو لَ تعفو؟! وماذا ينقص منك إن عفوت عنيي؟ ماذا ينقص؟! وأيي نقص 

 ك إن عفوت وتجاوزت عنيي؟! يصيب
ةً وقعت في المحيط يتقاذفها الموج يأخذ بها إلى هذا الجانب  إني الإمام يرى نفسه هنا قشي
ثمي إلى ذاك الجانب، وهي لَ تملك أيي اختيارٍ في نفسها، وليس لها إرادة لها تقابل بها تلك 

لَ قيمة له في هذا الوادي ولَ أحد  الِمواج... ، فالإمام يخاطب الله تعالى من هذا المقام، إنسان  
 يراه.

                                                           
اد عليه السلام، راجع: مصباح المتهجد وسلاح المتعبيد؛ ج  1  .٤۸٥؛ ص2مقطع من دعاء أبّ حمزة الثمالَ، للإمام السجي
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فنحن في أحاديثنا نقول فيما بيننا إن خاطبنا أحد قائلًا لنا: سأقوم بتدبيْ أمرك، ماذا 
فعلت؟! فنجيبه قائلين: مَن أنت وأيي شيء أنت وأيي رقم تمثيل لكي أنظر إليك وأحسِب 

 حسابك؟! 
ألَ نقول هذا في محاوراتنا وأحاديثنا؟! والإمام هنا يقول لله: أيي رقمٍ أمثيل في منظومتك 
 لكي تعفو عنيي أو لَ تعفو؟! فإن أنت عفوت عنيي فماذا سيحدث؟ وأيي نقصان سيصيبك؟! 

ث في غيْ هذا المجلس فقلت فيما قلت: واقعًا يعجب الإنسان  لقد كنت قبل دقائق أتحدي
ب هو بسبب جهلنا، فنحن عندما نصل إلى لْاله في بحر  الولَية اللامتناهي! وبالطبع هذا التعجي

نجد عند باب الداخلين إلى المطار رواية قد كتبت علَ الجدار ـ وقد كتبت  «مشهد»مدينة 
ة ـ يقول فيها الإمام عليه  بالعربية التي هي أصل الرواية، كما ترجمت إلى الفارسيية والإنكليزيي

 1 من زارني في غربتي كان معي في درجتي في الجنية مغفور الذنب.إني السلام: 
ر أصلًا، نعم حيث إني مقام الولَية حقيقة سارية وجارية في  فأمر  كهذا غيْ قابل للتصوي
جميع عوالم الوجود ومراتبه، فمعنى ذلك أني لَ في ذلك العالم حضورًا في أيي مرتبةٍ يكون فيها 

ب ليس إلَي لِنينا نحن ليس لنا الَطيلاع الكافي، فمرتبة الإمام  ذلك الإنسان الزائر، فهذا التعجي
ر، والسعة الوجوديية للإمام غيْ قابلة لِن ندركها نحن. م ولَ للتفكي ر ولَ للتوهي  غيْ قابلةٍ للتصوي
ة ـ  وكذلك كلي إنسانٍ يكون في مكان حسب مرتبته وحسب درجاته وسعته الوجوديي

لديه من معرفة ـ فإنيه يحسي حضور الإمام ويشاهده لَ بالعين، ولكن  والتي تحصل له بواسطة ما
ة، فهو يحسي بوجود  بالوجدان وبالشهود وبالإحساس الذي هو مرتبة أرقى من الرؤية الظاهريي
الإمام عينهِ في تلك المرتبة، وهذا ليس إلَي المحيط الذي لَ حدود له من ولَية الإمام عليه 

 تُفني وتمحو كلي إنسان في أيي مرتبة كان. السلام، والتي تستوعب و

                                                           
من زارني في غربتي كتب الله »لعلي سماحة السييد يشيْ إلى هذا المقطع من الرواية الذي يقول فيه الإمام الرضا عليه السلام:   1

يق ومائة ألف حاجي ومعتمر، ومائة ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا، وجعل في عزي وجلي له أجر مائة ألف شهيد ، ومائة ألف صدي
؛ وسائل الشيعة ـ آل ٥۸٥ص  2؛ من لَ يحضره الفقيه ج2۸۷ص  ۱)عيون أخبار الرضا ج «.الدرجات العلَ من الجنة رفيقنا

 ( المتْجم.٥٦۸، ص ۱٤البيت ـ ج 
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م خطوةً نحوه ليجيبنا ويقبلنا، وهو يقول: بالنسبة لنا لَ  والإمام هنا، يريد منيا أن نتقدي
يختلف الِمر... فلا يختلف الِمر بالنسبة للمحيط بين أن يحمل سفينة وبين أن يحمل قاربًا صغيًْا 

ة التي ضاعت فيه.أو قاربين، فهل يزداد ماؤه أم ينقص؟! فا  لسفينة بالنسبة إليه كالقشي

 البعض يتوهمّ خطأ أنّ وجودهم يضيف قيمةً إلى منهج العرفان!

وقد كنيا نشاهد هذا الِمر، ففي علاقتنا مع الِعاظم كنيا نشاهد أني وضعهم مع مريديهم 
رون أني لهم شأنً  ا، وفي بالهم هو كذلك، لقد كان بعض المريدين إذا جاؤوا لينتسبوا إليهم يتصوي

شأنًا ومقامًا، فنحن أتينا « نحن»، وكأني لهذه الـ « نحن« .. »نحن»قد أتينا وانتسبنا، « نحن»أنيه: ها 
إلى هنا، إلى هذا البيت وهذا المجلس، فقد كان لهذا السييد عشرة مريدين والآن صاروا أحد 

ذا الواحد كألف، فالعشرة في إني لها حسابها الخاص ؛ فه« ! أحد عشر»عشر مريداً، ويا لها من 
ة أخرى!! ة وهذا الواحد في كفي  كفي

لقد كنت أرى هؤلَء ولَ أنقل هذا ممازحًا، لقد كنيا نراهم ونشاهد حالَتهم ونسيْ في 
ام قال أحدهم ـ حفظه الله فهو  ات، وفي يوم من الِيي رات وتوهّي ر لِنفسنا تصوي بواطنهم ونتصوي

الله أن يجعلنا نقضي ما بقي من عمرنا متنبيهين يقظين فما مضى قد لَ يزال علَ قيد الْياة... نسأل 
ة  مضى ـ وكان قد جرى الْديث عن أحد الِعاظم وهو قد توفيي فلن نذكر اسمه لِنيه كان لمدي
من تلامذة المرحوم العلايمة فقال فجأة: يكفي هذه المدرسة أني شخصيية كهذه تأتي إلى هذا 

ي أسماء بعض السالكين من تلاميذ المكان، وقبلِت بها وسليمت له ا، لَ فلان وفلان وكان يسمي
ا فلان فهو الذي يعطي  المرحوم العلايمة، وكان يقول: هؤلَء وجودهم وعدمهم سواء، أمي

 القيمة لهذه المدرسة وهذا البيت وهذه الجماعة. 
منتسب إلى هذا  فنظرتُ في أحواله شيئًا ما وواقعًا ماذا أقول؟! فلم أتكليم بشيء، ولولَ أنيي 

ة،  البيت لكنت أجبته بأني ألفًا من أمثال هذا الرجل لَ يزيدون من قيمة هذه المدرسة مثقال ذري
إن كان لنا من قيمة فهو بفضل صَدَقات هذه المدرسة علينا، لَ أنيا نحن من يأتي فنعُطي القيمة 

موكب عزاء وجمعيية شعبيية  لها، فيا لها من مدرسة تلك التي تأخذ قيمتها من منتسبيها، أفهل هي
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ل الشارع الرئيسي لَفتةً أخرى ويقف  1لإحياء الشعائر كي تَنصب علَ أول الزقاق لَفتةً وأوي
ة كي يشاركوا في مجلسها؟!  ل بالماري  الداعي ليتوسي

فهل هذه المدرسة عبارة عن هيئة يا عزيزي، لكي يتمي التْويج لها ودعوة الآخرين إلى 
س التي يعقدها بوضع لَفتة في منعطف الشارع للدلَلة علَ مكانه؟ ما هذا المشاركة في المجال

لين  الكلام؟! بل علَ ألفٍ من أمثاله أن يقفوا في باب هذه المدرسة مستجدين وملتمسين ومتوسي
وفي حالٍ من البكاء والَبتهال والَلتجاء عسى أن يحظوا بنصف نظرةٍ والتفاتةٍ من قبل هذا 

 الجانب. 
هذا الذي يُطرح من أنَّ حقانيية وشرعيية هذه المدرسة قد تم إثباتها بقدوم هذا أيي كلامٍ 

لًَ،  الرجل؟! بل إني هذا الرجل لم ينتمِ إلى هذه المدرسة، فمن قال بأنَّه قد انتمى إليها؟ هذا أوي
ا بق يية ما يمتلكه ثمي لو فرضنا بأنَّه قد انتمى إليها فعلًا، فقدْر الرجل يكون بمقدار هذا الَنتماء، أمي

ويتمتيع به، فلا قيمة له، بل هو بمثابة شريط التسجيل، أو الملفي ]الذي تحفظ فيه الِوراق[. 
 فالجوهرة التي قد حصل عليها، ]إنيما حصل عليها نتيجةً لَنتمائه لهذه المدرسة[.

 رغم عظمة مقامه؟« ومَاَ أنَاَ ياَ رَبِّ ومَاَ خطَرَيِ»لماذا يقول الإمام: 

اً، فهو يقول: إنَّ ك ؛  «وَمَا أَنَا يَا رَبِّ وَمَا خَطَرِي»لام الإمام السجاد هذا لكلام  عجيب  حقي
أي: من أكون وما هي المكانة التي أمتلكها في عالم الوجود لكي أبرز عضلاتي في هذا الميدان؛ 

 ؟وهل يختلف الِمر عندك إن عفوت عنِّي أم لم تعفُ؟ فهل ينقص منك شيء إن عفوت عنِّي
ه سؤالَ هذا إلى الإخوة والِصدقاء في هذه المناسبة فأقول: إنَّ ما نشاهده في هذا  أنا أوجِّ
العالم من أمور وظواهر ]محيِّْ فعلًا[، فما بالكم بتلك الِشياء التي لم نستطع رؤيتها والَطيلاع 

صوصًا مع عليها؛ فما نشاهده الآن من هذا العالم الماديي وما يوجد في السموات والِرض، وخ

                                                           
م يشيْ سماحته إلى ظاهرة معروفة في إي  1 ة لإقامة مجالس العزاء في شهري محري ل في الِحياء السكنيية هيئات خاصي ران حيث تشكي

 وصفر.
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، كم هو مُثيْ للعجب لدينا؟ ونحن نعلم بأنَّ هذا هو صنع  ر العلميي حصول هذه القفزة في التطوي
 الله، فهو الذي خلق هذه الِشياء وأوجدها، وهو الذي أظهرها من وجوده للعيان.

مَثَله في ذلك مَثَل ذلك الخطياط الذي يجلس ممسكًا بقلمه في يمناه، فقبل أن ترى ما الذي 
ة إحاطة بما يدور في ذهنه؛ بل ولَ تعلم فيما إن كان هذا الرجل خطياطًا، س يكتبه، فأنت لَ تمتلك أيي

د إنسانٍ عاديي كبائع للخضار مثلًا، فكلي ما تعرفه عنه أنَّه يمسك الآن بيده قلمًا وورقة،  أم إنَّه مجري
ة، فستنبهر وتقول: يا للعجب! أو أنَّه يعمل في مجال ما؛ ولكنَّه وعندما يبدأ هذا الرجل بالكتاب

من يكون الرجل؟! وما هذا الخط الذي يخطيه؟! ثمَّ من يستطيع أن يعرف قدر عمله؟ لَ يستطيع 
ذلك سوى الخطياط من أمثاله، فالرجل العاديي الذي لَ معرفة له بالخط، سينظر إلى الخط ويقول: 

ا ذلك الخطياط فسوف يقول: مَ  ن يكون هذا الرجل الذي لم كم هو خطي جميل! ولَ أكثر؛ أمي
ف عليه حتيى اللحظة؟ انظر ماذا فعل؟! حتيى إذا ما خطَّ الرقعة التالية و..، فسيقول عندها:  أتعري

 لقد أحدث هذا الرجل عاصفةً، وهو قد أحدث عاصفةً بالفعل.
عندما كنتُ أتعليم الخط علَ يد المرحومين الميْخاني، رحمهما الله فقد كانا أخوين، وأنا 
أعتقد بعدم وجود نظيْ لهما في الخطي سوى رجل واحد وهو الميْزا غلام رضا كلهر والذي هو 
ا أولئك الذين جاءوا حديثاً فلا يصلون إلى مستواهّا. ففي ذلك الوقت  أكثر مهارة منهما. أمي

ذي كان عمري فيه ثلاثةً وعشرين عامًا حيث كنت حينذاك شابًا، ]يقولها ممازحًا:[ أي كنت وال
 أيفع مميا أنا عليه الآن! فلا يتبادر إلى أذهانكم بأنَّني قد أصبحت ــ لَ سامح الله ــ كهلًا الآن! 

، كان المرحوم الع لايمة وعندما كنت أعود إلى المنزل وقد أعطاني الِستاذ نموذجاً للخطي
يناديني ويقول: تعال أرني ماذا معك. فلا أنسى كيف إنَّه عندما كان يلقي نظرة علَ النموذج، 
ة ربع ساعة، ثمي يقول: إنَّ هذا الخطي معجزة. فالخطياط وحده  ر علَ الورقة لمدي كانت عيناه تتسمي

.هو الذي يعرف قيمة وقدر الخط الجييد، علمًا بأنَّ خطي الوالد كان جيدًا وكا  ن خبيًْا بالخطي
فتلك العوالم التي خلقها الله والتي تشاهدونها هي عبارة عن ظهور وتجلَي ذات الله، فإن 
كان الِمر كذلك، فتعالوا وانظروا كيف يكون العالم الِعلَ منه والِعلَ والِعلَ ــ والِولى بنا 

لَ علم لنا بما يجري فيها. ألَي نتكليم عنها ــ وحتيى الوصول إلى عوالم اللاهوت والجبروت والتي 
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ا التجلييات والعظمة والقدرة غيْ المتناهية  روا بذلك؟ إنهَّ فما الذي يتبادر إلى أذهانكم عندما تفكي
ةً واحدةً،  لله في إظهار أسمائه وصفاته. فإن اقتضت المشيئة الإلهيية بتلاشي جميع هذه المظاهر مري

ظاهر المختلفة، أي بدون أيي ظهور لِيي رشحٍ أي أن يبقى الله وحده بدون أيي ظهور له بالم
 أو أثرٍ في هذه العوالم؛ فهل يتفاوت هذا الِمر بالنسبة لله شيئًا؟ كلاي وأبدًا.

 خلق اللـه لجميع العوالم لا يضيف إلى وجوده وقدرته شيئاً

ة وعالم المثال وعالم ةً واحدةً، كأن ينعدم عالم المادي  فلو انعدمت جميع هذه العوالم مري
الملكوت وعالم الجبروت واللاهوت، وتعود كما كانت عليه في البداية أي معدومة. ألم تكن هذه 
العوالم معدومة؟! فهل كان لهذه العوالم وجود عرضي إلى جانب وجود الله؟ لم يكن لها وجود، 
. فسيصبح هنالك وجودان أصيلين وقديمين وهذا أمر واضح  وإلَي لِصبح ذلك شرك  وكفر 

والبطلان. فذلك الوجود البحت والبسيط في ذلك العالم حيث لَ إسم ولَ رسم ولَ أثر  الفساد
ولَ علامة ممييزة له. بل كلي ما هنالك هو ذلك الوجود الصرف للحقي والذي ليس له أيي ظهور 
في تلك المرتبة ــ قولوا في تلك المرتبة ولَ تقولوا في ذلك العالم فليس من الصحيح القول في 

ة وعالم العماء. فهل ذلك ا لعالم ــ من اسم أو صفة أو فعل لله، وهو ما يُعبري به بمقام الهوهويي
، أي: لم يكن 1«كان الله ولم يكن معه شيء» يحصل لله نقص  أو ثلمة أو عجز في تلك الْالة؟ أبدًا،

 هنالك شيء آخر مقابل وجود الله أو معه.
ق لِيي وجودٍ يمكن أن يُطلق فلا وجود سوى ذلك الوجود البحت والبسيط، و  لَ تحقي

عليه اسم شيءٍ أبدًا. فهل في هذا ما يدلي علَ وجود نقص في الله؟ أكان الله في تلك المرتبة ناقصًا 
ه تدريجيياً؟ أو مثل تلك الشجرة  وغيْ كامل، مَثَله في ذلك مَثَل الجنين الذي يتكامل في بطن أمي

أمتار، وهي الآن علَ ارتفاع متْين، فيبقى لها أن تنمو التي يفتْض أن يصل ارتفاعها إلى أربعة 
متْين آخرين لكي تصل إلى ذلك الَرتفاع! أو مثل تلك السييارة التي يجب أن تطوي مراحل 

                                                           
ة، ج  1 ة في أصول الِئمي  .٥٤۱، ص۱الفصول المهمي

https://madrasatalwahy.org/


  8 
 

التصنيع لكي تخرج من المصنع كسييارة متكاملة! فهل يكون الله علَ هذه الشاكلة أيضًا، أم أنَّ 
 ، فلم يتغيْي منه شيء.الله كان آنذاك علَ ما هو عليه الآن

فأيي شيء يُضاف إلى كيان ذلك الخطياط الذي خطي تلك الكلمات، فعندما يُقال: يَا له من 
خطياط! فذلك ما نطلقه نحن من كلمات، وهو منسوب إلينا، ولكن هل أضاف هذا الكلام إلى 

، فلم يتغيْي وزنه البالغ ثلاثة وثمانين كيلوغرامًا وثلاثمائة غرامًا ــ إن  ذلك الخطياط شيئاً؟ كلاي
داً، لما  اء خطيه لتلك الكلمات، فلو تمي وزنه بذلك الميزان مجدي وزنياه بواسطة الميزان ــ من جري
اختلف وزنه ولو بمقدار الغرام الواحد زيادةً أو نقصانًا. فلن يُضاف إليه نتيجة لذلك الخط 

ا في باطنه من إدراكٍ ومن معلوماتٍ ومن الذي كتبه شيئًا، فهو علَ ما كان عليه. ولم يتغيْي شيء ممي 
ب منسوب  إلينا، فنحن الذين نقول: يا له من  بقيية صفاته، بل هي علَ حالها. فذلك التعجي
خطياط! ويَا له من خطٍّ جميلٍ! ويا له من أستاذٍ قديرٍ! وهذا مميا لَ يُضيف إليه شيئًا، فهو علَ حاله. 

ح عنه وما يظهر منه لَ يُض يف إليه شيئاً، بل يعمل ذلك علَ أن يجعلنا نحيط بحقيقة من فما يتْشي
الْقائق علمًا، وهذا مميا لَ يزيد في وجوده أو ينقص منه؛ فكلي ما قام به هو أنَّه أمسك بورقة وخطي 

 عليها كلماتٍ؛ أو أنَّه قام برسم صورةٍ علَ لوحةٍ.
امين ماهرين إنَّ بعض تلك اللوحات التي يتمي رسمها عجيبة  حقًا! فقد كا ن هنالك رسي

في السابق؛ يُقال بأنَّ كمال الملك كان قد دعا ناصر الدين شاه إلى بيته، وكان قد رسم علَ باب 
مدخل البيت صورةً لغلام أفريقي أسود يحمل بيده رمحاً بحيث يكون في واجهة الملك عندما 

خل المَلك حتيى فزع وقفز إلى يدخل البيت ــ يبدو بأنَّ أولئك الملوك كانوا جبناء ــ فما إن د
 الوراء، فقد خاف أن يضربه ذلك الغلام بالرمح. 

لقد كان يرسل سبعة أو ثمانية آلَف من حاشيته لينتشروا في المنطقة قبله ويفتيشوها لئلاي 
يحصل له شيء غيْ متوقيع، فهو ناصر الدين شاه، ولَ ينبغي له أن يذهب بهذا الشكل، بل لَ بدي 

ة والجلال. فهؤلَء القوم لَ يستطيعون السيْ  وأن يكون ذلك مصحوبًا بحالة من الِبهي
 بمفردهم.
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د صورة يا جناب الملك!  نعم، يُقال بأنَّه عندما وقع نظره علَ الغلام قفز إلى الوراء. إنَّه مجري
فلا تخف، فلم تصل النوبة إليك بعد لكي يأتي عزرائيل لقبض روحك. فهذا يعني بأنَّ الصورة 

ر الملك بأنَّه يقف أمام كانت  علَ درجة من التجسيم والوضوح والشباهة بالواقع، بحيث تصوي
 غلام حقيقيي ينوي الهجوم عليه بالرمح الذي بيده.

امًا كهذا، فإني هذه القدرة الفنيية التي يُعمِلها، وهذه الْالة من الإعجاب  فلنفتْض رسي
نيه لو لم يرسمها لكان ناقصًا، نعم هو يُوجِد من التي تظهر منه بفنيه، لَ تضيف إليه شيئًا بحيث أ

ذاته أثرًا تكامليًّا، ولكنيه لَ يضيف إليه شيئًا، يوجد هذا الِثر خارج وجود نفسه، يخرجه من 
ا  ، أمي باطن نفسه ومن آثار نفسه، وطبعًا الِمر يختلف عند الله تعالى، فما يوجد عند الفنيان هو أثر 

ه يتيخذ ماهييةً وشكلًا وصورةً، لَ أنيه يحصل انفصال  وخروج  عند الله فنفس الوجود بعين
 واختلاف  وبينونة. 

 أعيننا حولاء ترى المعاجز منتسبةً إلى الأنبياء فقط دون الباري 

[: رسول الله،  ومع ذلك نحن في مثل هذه الموارد نقول ]مثلًا في مورد معاجز النبيي
ك العالم  رسول الله خاتم النبييين، هو الذي يمكنه أن يشقي القمر، وهو الذي بإمكانه أن يحري
بإشارة من إصبعه، وأن يفعل كذا وكذا... ، أو ]إذا نظرنا إلى [ النبيي عيسى ]فبإمكانه[ أن يحي 

مييت بإشارة واحدة، عجبًا عجبًا! وتغدو عيوننا واسعةً أن قد أحيا المييت! وفضلًا عن إحيائه ال
يِْ }المييت فإنيه يوجد إيجادًا ويخلق خلقًا، قال تعال:  يئْخةِ الطَّ هخ ِيِن كخ لُْقُ مِنخ الط  ، تخلق،  1{وَإِذْ تَخ

ا تنظر إلى النبيي ترى أنيه يشيْ إلى أي: أنتَ تخلق يا عيسى، فعندما يقال: وإذ تخلق... ، أو عندم
القمر فينقسم نصفين، نصفه يبقى في مكانه ونصفه، الآخر يسيْ ويطوف حول الكعبة سبع 
ات، ثمي ينزل ويعرج من داخل ثوب رسول الله ويعود أدراجه إلى نصفه الآخر ليلتصق به،  مري

الِرض ويراه الجميع قد دخل وقد نقل ذلك الجميع. فما هذه القضيية؟ أن يأتي هذا النصف إلى 
في كمي رسول الله ثمي خرج منه وصعد، فكم هو حجم هذا الكم؟ كم سانتيمتًْا يبلغ؟ عشر 

                                                           
 .۱۱۰سورة المائدة، الآية   1
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سانتيمرات... وكم هو حجم نصف القمر؟! والآن لن نتكليم عن خصوص هذا الِمر، لِني 
ل من الْادثة و ا، ولنقصر حديثنا علَ الجزء الِوي له ربيما يكون صعبًا جدًّ أنيه صلَي الله عليه تعقي

وآله شقي القمر نصفين، وهي الْادثة التي شاهدها الجميع، حتيى شهد بنزوله إلى الِرض أولئك 
الذين كانوا خارج المدينة في الصحراء ضمن القوافل. فقد نزل وطاف حول الكعبة ثمي عاد 

بختِ ال}والتصق بنصفه الآخر، وهناك آية في القرآن تدلي علَ ذلك:  خ رُ اقتَْخ مخ قَّ القْخ انشْخ ةُ وخ اعخ ، 1{سَّ
 وقد رآه الجميع حتيى المشركون.

فنحن ننظر فنجد أني رسول الله هو الذي فعل ذلك، وحين نعتقد بذلك فإني رسول الله  
، ولكن انظر إلى الذي فعل ذلك، فما أنا إلَي وسيلة، إنيه  يهمس في آذاننا بهدوء قائلًا: لَ تنظروا إلَي

لك أي في قلوبنا، فيقول: لَ تنظر إلَي وأنا أقوم بهذا العمل؛ فإنيما أتيت لكي يهمس في آذاننا بذ
أنقلك من النظر إلَي إلى النظر إليه، فلا تنظر إلى هذه الإشارة، ولَ تنظر إلى أنيي أردت، ولكن انظر 

دور لَ بعد إلى أنيه هو أراد، وما دام هو الذي أراد فما هو دوري أنا في البين؟ لَ دور لَ أبدًا، لَ 
ة والعرفاء وعظماء الطريق هو أن يأخذوا منيا هذه  ذلك. وكلي هدف الِنبياء والِولياء والِئمي

ة إلى الِسفل، وينتقلوا بنا إلى مبدئها وأصلها وحقيقتها ذاك.  النظرة الظاهريي

 رؤية السيدّ الحداد التوحيديةّ لجميع الكرامات والمعجزات

ة ـ رضوان الله عليه ـ في مكان فقصي لنا كرامةً من كرامات كنيا يومًا مع المرحوم العلايم
اد، والتي حدثت أثناء إحدى أسفاره للقاء به، فكان المرحوم العلايمة يقول أني أمرًا  السييد الْدي
اد، ولم يبيني ما هو، وكان هذا الِمر ممتنعًا ومحالًَ، أي يستحيل أن  خارقًا قد صدر عن السييد الْدي

ق بحسب ا لظاهر، ولَ يمكن أن يقع في الْالَت الطبيعيية المعتادة لَ أنيه كان محالًَ عقليًّا. يتحقي
فلماي حصل ذلك أصابت الدهشة أحد الْاضرين فقال: سبحان الله! هل يمكن أن تفعل مثل 

 ذلك؟! سبحان الله! 

                                                           
 .۱سورة القمر، الآية   1
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اد غاضبًا: اسكت! استغفر الله! تُب إلى الله! أأنا فعلت ذلك حتي  ى تنسبه فقال السييد الْدي
؟ فقد غضب وقال له: هل أنا الذي فعلت هذا كي تنسبه إلَي وتقول سبحان الله؟! لقد كان  إلَي
اد حمراء  ا، وكان أكثر من خارق للعادة. ومع ذلك صارت أوداج السييد الْدي عملًا غريبًا جدًّ

لت اللون، وتلألِ وجهه وقال: استغفر الله! اخجل! افعل كذا افعل كذا! هل أنا الذي فع
 ذلك؟!

ل  ك وجعلك تتنزي ولم يكن يكذب بل كان صادقًا، فهو يقول: لماذا خدعك هذا الفعل وغري
 عن إدراك الواقع والْقيقة وأخفى عنك تلك الْقيقة؟! لم لَ تنظر إلى هذه الْقيقة؟ 

لقد سعى أميْ المؤمنين عليه السلام جاهدًا بكلي قدرته وكانت جميع أمنييته في أن يُخرج 
ه نحو ذلك العالم، لكن ما الذي يُمكنه فعله؟ فربي علَي هو  الناس من ه نحوه إلى التوجي التوجي

الذي خلق عليًّا بتلك الخصائص والصفات، وهو بهذا الشكل سواءً شئنا أم أبينا! فما الذي 
، ويذهب بعضهم لهذا الطرف،  اً لعلَي سيحصل للناس في هذه الْالة؟ سيصيْ بعضهم مُؤلهي

لآخر. فحينما تُشاهدون عليًّا يُؤديي هذه الِعمال، لماذا لَ ترون بأني هذه اليد وبعضهم للطرف ا
ة، وبأني هذا الظهور هو ظهور لله تعالى؟ فتبقى أعيننا متعليقة  ا ليست يدًا بشريي ليست يده، وبأنهي

 بالظاهر فقط.

 قيمة الإمام والولي الكامل هي بانتسابه إلى اللـه

اد يريد أن ي ا الذين تعتبرون أنفسكم شيعةً فالإمام السجي ا الناس، يا أيهي قول لنا هنا: يا أيهي
لَ ـ أفلا نعتبر أنفسنا كذلك؟! ـ ، ها أنا ذا أبيني لكم الْقيقة، وأضع بين أيديكم المعرفة، وأبرز 
اد، وحينما حدثت تلك الواقعة في المدينة، أنا الذي قمت  لكم الواقعيية: فأنا هو الإمام السجي

حدة، فاهتزي لها جميع العالم، لكن مع ذلك، حينما أكون بين يدي الله تعالى، وأريد أن بحركةٍ وا
، «وَمَا أَنَا يَا رَبِّ وَمَا خَطَرِي»أبيني لكم حقيقة العلاقة القائمة بين الله تعالى وخلقه، فإنيني أقول: 

 وهل أنا يا إلهي أمتلك مكانةً من الِساس؟!
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ا؛ فإذا نزعتم عن الإمام عندما ننظر إلى كلام الإمام ا اد عليه السلام، نراه يقول حقًّ لسجي
ط بين  اد عليه السلام إمامته وولَيته وتلك الْيثيية الربطيية؛ أي صفة الرابطيية والتوسي السجي
الخالق والمبدأ وبين الظهور، وبين الخالق وبين المخلوق، فإنيه يصيْ كبقيية الناس. فلو أنيكم 

صوا بأنيه إمام؟ لَ!نظرتم إلى الإمام الس اد، هل يكون بوسعكم أن تشخي  جي
اد ويدخلون إلى  وحينما كان يأتي الناس عند المرحوم العلايمة والمرحوم السييد الْدي
ر الذي كانوا يمتلكونه عنهما؟ وهل  منزليهما ويجلسون ويتناولون الطعام عندهّا، ما هو التصوي

شاء الله.. ما أعظمه من سييد.. كم هو مؤديب.. يا كان يتجاوز هذه العبارات: ما شاء الله.. ما 
لِخلاقه الطييبة؟! وقد كنيا نسمعهم يذكرون مثل هذه العبارات: كم أخلاقه طييبة! كم هو 
مؤديب! حيث كان يتعامل مع جميع الناس بشكلٍ جييدٍ، فلم يعمد إلى طرد أيي أحد، وكان يدعو 

.. فهكذا كان، لكن، هل كان يُدرك الناس عنه الجميع، وكان باب منزله مفتوحاً أمام الجميع
اد، ولبس عباءته، وقليده  أكثر من ذلك؟ بمعنى: لو جاء أحد، ووضع علَ رأسه عمامة السييد الْدي
قوا بينهما أبدًا، ولن يجدوا  قون بينهما؟ لَ! لن يُفري فاته، فهل كان الناس سيُفري في أخلاقه وتصري

 بينهما أيي اختلاف! 
ت، كنيا نرى بعض الِشياء، فينتابنا الضحك! ففي الزمان السابق ]زمان في بعض الْالَ

م بعد ذلك ]بعد سقوط الشاه[،  الشاه[، أخذوا أحد الِشخاص إلى السجن، فمات هناك، ثمي إنهي
عملوا علَ صنع تمثال لذلك الشخص، ووضعوه في تلك الزنزانة، فجاء أحد أقربائه إلى هناك، 

ه وبدؤوا يشرحون له ماذا حص ل في ذلك السجن، وما الذي كانوا يفعلونه في تلك الغرف؛ فتوجي
ذلك الشخص إلى ذلك التمثال المصنوع من المطياط أو البلاستيك ـ فأنا لَ أعلم ـ ، وجلس 
عنده، وشرع في البكاء! وبدأ يبكي علَ ما فعلوه في قريبه! لماذا تبكي علَ هذا التمثال؟! فهذا لَ 

ذهب إلى الزاوية وابك! فهو يبكي عليه، لِنيه تمثال  لقريبه الذي مات في يعدو كونه بلاستيكًا! ا
، وقام بهذه الِعمال،  السابق. فما حقيقة هذا الِمر؟ إنيه عالم الِوهام! وحقيقةً، لو جاء شخص 
وتكليم بنفس هذه الطريقة، هل كنيا سندُرك الفارق؟ لَ، أبدًا! كنيا سنقول: يا له من سييد! 
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يًاوالِنكى من ذ كن حتيى من تشخيص هل هذا 1لك أنيه قد يكون عامي .. يا عزيزي، أنت لم تتمي
ي! اللهمي إلَي أن تكون عمامته سوداء أو خضراء ، وحتيى في هذه الْالة، 2الشخص سييد أم عامي

ف علَ حقيقة الذي يلبس هذه العمامة، حيث يوجد هناك بعض الِشخاص ـ مثلًا  أنت لم تتعري
اء يبيع ن بذلك المشتْي من ـ في سامري ون قبيعة السيادة بمائة أو مائتين تومان للساعة، فيتمكي

مون بعد ذلك الِموال بينهم. فهل يُمكننا أن ندرك  ة ساعة، ثمي يُقسي انتحال صفة خادم الْرم لمدي
حقيقة الِمور، اللهمي إلَي ذلك المقدار الذي يُبرزه لنا الظاهر؟! لَ، لَ يمكننا أن نُدرك أكثر من 

 لك!ذ
اد إمامته، سيصيْ  وهنا أيضاً، تكون المسألة بنفس هذا النحو؛ فإذا نزعنا عن الإمام السجي
ا، ويُصبح مثل بقيية الناس؛ فنجده يمشي في الزقاق والسوق والشارع، ويُؤديي نفس  شخصًا عاديًّ

ف بها نحن.. هل التفتيم ف بنفس الطريقة التي نتصري يها نحن، ويتصري ؟! فهذه الِعمال التي نُؤدي
، وهذه هي المسألة التي تدفع بالإنسان  ا! وهذا الذي يُقال له السلوك العقلانيي مسائل دقيقة جدًّ

 إلى الِمام.

 العمل يفقد قيمته إذا كان نابعًا من الدوافع الحسيةّ والعاطفيةّ

فت بزيارة مشهد  وقد أشرت إلى هذه المسألة في الجلسة التي عقدتها مع الرفقاء حينما تشري
ام، حيث ذكرت بأني هناك فارقًا كبيًْا بين أن نسمع أمرًا من إمام الزمان عليه السلام  ة أيي قبل عدي
ـ أفهل يوجد من هو أعلَ من إمام الزمان عليه السلام؟! بطبيعة الْال، لَ! فكلامه عليه السلام 

ييد فلان، قم بهذا نافذ وأوامره نافذة ـ فلو كان الإمام عليه السلام جالسًا هنا، وقال لك: يا س
الفعل وأنجز هذا العمل، فإنيه ينبغي عليك الَمتثال لِوامره، لكن لو أنيك قمت بذلك العمل 
قبل أن يأمرك به الإمام عليه السلام، وذلك بعد أن أدركت من نفسك أنيه ينال رضاه عليه 

ة من أن تسمعه من الإمام ثمي تؤدي  يه بعد ذلك، لماذا؟ لِنيه السلام، فإني تأثيْه سيكون أكثر مائة مري
                                                           

ي هنا هو غيْ السييد؛ أي الذي لَ ينتسب لِهل بيت النبيي الِكرم صلَي الله عليه وآله وسليم. )م(  1  المراد من العامي
لقد جرت العادة بين العلماء أن يضع السييد )وهو الذي يكون من نسل النبيي صلَ الله عليه وآله( عمامةً سوداء أو خضراء،   2

ي الذي لي  س من نسله صلَي الله عليه وآله( عمامةً بيضاء. )م(وغيْ السييد )أي العامي
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حينما يشعر الإنسان بنفسه وبواسطة عقله وضميْه، ويستنتج أني هذا العمل ممضًى من طرف 
الإمام عليه السلام وينال رضاه، فإنيه يؤديي ذلك العمل بباطنه وبحقيقته الباطنيية ومن دون 

ل الظاهر وجاذبيية الِمور الظاهريية؛ وبذلك، يكون ذلك العمل ل ة والتأثيْ تدخي ه من الِْدي
ه فيها للإمام عليه السلام، ويكون  والنفوذ بشكلٍ يفوق بأضعاف مضاعفة الْالة التي نتوجي
لت في هذه الْالة؛ نظيْ: كون  حاضراً معنا، ويأمرنا بأن نقوم به؛ لِني هناك أشياء أخرى قد تدخي

وأمثال ذلك.. فيكون لهذه الآمر هو الإمام عليه السلام، ورؤيته، وعمامته، وشكله الظاهري، 
الِمور دخالة أيضًا في الَمتثال؛ هذا بغضي النظر عن أني الإنسان يجب عليه أن يمتثل لِمر الإمام 
عليه السلام، كما أنيه إذا كان جاهلًا بما عليه فعِلُه، فهو معذور؛ لِني كلامنا هو في الْالة التي 

لإمام عليه السلام، وإلَي إذا كان شاكًّا في ذلك، يكون فيها عالمًا بأني هذا العمل مطابق  لرضا ا
 فإني عليه أن يعمل وفقًا لرأيه عليه السلام.

ة لم تأت في هذه الْالة وتتْك  ا؛ لِني الظاهر والرؤية الظاهريي إني تأثيْ هذه المسألة كبيْ  جدًّ
ة أثرها علَ العمل؛ وهنا، يُمكننا أن نستعرض العديد من المسائل والكلمات الوار دة عن الِئمي

م لم يروا  عليهم السلام والتي مفادها أنيه سيأتي في آخر الزمان أشخاص  لهم مقامات عظيمة؛ لِنهي
لوا إليه  ركوا بالَعتماد علَ بواطنهم وعقولهم وما توصي ة عليهم السلام[، وتحي ]الرسول والِئمي

ل الإنسان مثل هذه من دون الَلتفات إلى الظاهر، فكلي هذه الِمور تدلي علَ ضرورة أن يح صي
 القدرة والصلابة والَستقامة في مثل هذه الظروف.

اد عليه السلام عن  ق هذه المسألة، بماذا سيمتاز الإمام السجي وعليه، من دون تحقي
نا نزعنا من الإمام عليه السلام إمامته وولَيته، فإنيه سيصيْ مثل بقيية  الآخرين؟ بمعنى: لو أني

، أي: إلهي، من «وَمَا أَنَا يَا رَبِّ وَمَا خَطَرِي»، حينما يقول عليه السلام: الناس الآخرين؛ وبالتالَ
يتي وقيمتي؟! وما هي المنزلة التي أمتلكها في هذا المقام؟!،  أكون أنا في البين؟! وما هي أهّي
ث بصدق؛ لِني مراده: إني هذه الولَية التي أمتلكها هي لك أنت، وليست لَ أنا! فأن ت فإنيه يتحدي
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خشاءُ } الذي تُعطي هذا، وأنت الذي تأخذ من ذاك.. نْ ت تذُِلُّ مخ خشاءُ وخ نْ ت تؤُْتِِ المُْلكْخ }، 1{تعُزُِّ مخ
خشاء نْ ت تخنِْْعُ المُْلكْخ مِمَّ شاءُ وخ

خ نْ ت  . 2{مخ

 إرادة اللـه نافذة في كلّ عالم الوجود

ق بأنيه سيُعزل عن  أفلم نُشاهد ذلك بأمي أعيننا؟! فحينما كنيا في زمان الشاه، أفهل كنيا نُصدي
م وتنقرض؛  المُلك؟! فلم يكن يخطر علَ بالنا ذلك أبدًا! لكن، فجأةً، وإذا بهذه السلالة تتهدي
م لم يقوموا بأيي شيء، حيث كانت  ومع أنيه كان بوسعهم فعل الكثيْ في ذلك الزمان، إلَي أنهي

ا تغلي الِيدي أيديهم وأفكارهم مغلولة؛ فحينما تصدر الإرادة الإلهيية  ، فإنهي من العالم العلويي
ك بطريقةٍ  وتشلي الِفكار، وتُجري الوقائع والِحداث بنحوٍ يدفع الإنسان ـ شاء أم أبى ـ للتحري
اه مختلف، بحيث يبدأ يتساءل: يا للعجب، لماذا صار الِمر بهذا الشكل؟! ألم أقل  مغايرة وفي اتجي

فت بشكل آخر؟! لكم افعلوا ذلك؟! يا سييدي، لقد قلت لك:  ف بهذا الشكل، فلماذا تصري تصري
ف بهذا الشكل! وقد يحصل للإنسان نظيْ هذا الِمر، حيث يكون  لَ، يا سييدي لقد قلت لَ: تصري
ناً بأنيه ذكر مسألةً ما لِحد الِشخاص، فيظهر خلاف ذلك، ويقول له ذلك الشخص: يا  متيقي

مور، وقد حصل ذلك معي أنا أيضًا. أفهل سييدي، لقد قلت هذا! فكثيًْا ما تحصل مثل هذه الِ
ق بوقوع ذلك؟!   كنيا نُصدي

خشاء}لكن حينما تأتي الإرادة الإلهيية:  نْ ت تخنِْْعُ المُْلكْخ مِمَّ ، فإني الله تعالى يطوي ذلك {وخ
دفعةً واحدةً؛ فإذا أراد الله تعالى شيئًا، فإنيه يقدر علَ فعله، ولَ يوجد أيي شخص يُمكنه 3الطومار

ام؛ فإذا ال قيام بأيي شيءٍ في مقابل ذلك! والِسوء من ذلك ما حدث في العراق وحصل مع صدي
ام لم يبلغ حتيى هذه  كان هناك احتمال بنسبة واحدٍ في المليون لسقوط الشاه، فإني سقوط صدي
ام من الوحشيية، بحيث كنيا نظني بأني جبرائيل عليه السلام لم  النسبة من الَحتمال! لقد بلغ صدي
ا! وكان من الِشخاص القلائل الذين  يكن يقدر علَ زحزحته! لقد كان مخلوقًا عجيبًا جدًّ

                                                           
 .2٦سورة آل عمران، مقطع من الآية   1
 .2٦سورة آل عمران، مقطع من الآية   2
مة. )م(  3  الصحيفة أو الكتاب أو الوثيقة؛ أي ورقة ملفوفة ومشدودة ومحزي
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ا وذات جاذبيية وتأثيْ كبيْين،  يمتلكون قدرة روحانيية ونفسانيية كبيْة، وكانت نفسه قويية جدًّ
 إلَي أني ذلك كان في منحى القساوة والظلمة والكدورة وأمثال ذلك.

ر أن تصدر ار، ويُطوى سجلي  لكن حينما تقري ل الَسم القهي الإرادة الإلهيية من الِعلَ، ويتنزي
ام، فإني أيي شيء لم يكن باستطاعته الوقوف أمام هذا الِمر؛ فتمي كلي شيءٍ في ليلةٍ واحدةٍ!  صدي
وعندما استيقظوا في الصباح، اكتشفوا بأني جميع المواقع قد احتُليت وانتهى الِمر! فأين ذهبت 

طات؟ وأين ذهبت كلي تلك التدبيْات؟ وأين ذهبت كلي تلك التقسيمات؟ فكنيا كلي تلك المخطي 
نستمع إليهم في المذياع يجلسون ويشرعون في عرض التحليلات، ويُبدون رضاهم علَ الخطية 
ام للصمود في مقابل الدول المتحالفة! كم نحن بسطاء! فكنت أستمع إليهم  التي وضعها صدي

ام علَ ا، حيث يقولون: لقد عمل صدي  تقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام؛ وهو تقسيم عجيب جدًّ
جعل كلي قسم مستقلاي عن الِقسام الِخرى، ووضع كلي واحدٍ تحت إمرة أحد الِشخاص؛ 
ر مثل الِطفال؟! لقد احتاج كلي الِمر  وبهذا، يُمكنه الصمود كثيًْا! يا عزيزي، إلى متى نظلي نُفكي

ألة من أعلاها وأسفلها ووسطها، وانتهى الِمر، وفري صاحبنا، لليلةٍ واحدة! فُطويت كلي المس
 إلى أن ذهبوا في نهاية الِمر وسحبوه من داخل البئر! 

نا ننظر للأمور من أسفل لَ من أعلَ، وعيوننا مرخاة   فما هو السبب في ذلك؟ سببه هو أني
للأسفل، فنرى ماذا فعل هذا وماذا فعل ذاك، ولَ ننظر إلى ما يحصل في الِعلَ، ولَ نهتمي به أبدًا؛ 

دأ نتساءل: ولهذا، ترانا ندور حول أنفسنا، وحينما تتغيْي الِمور، لَ نُدرك ما الذي حصل لنا، ونب
ل أن تسلك طريقًا آخر!  ماذا؟ ما الذي حصل؟! يا عزيزي، لقد كان بوسعك من الِوي

ا منذ البداية لسلوك هذا الطريق حتيى عندما تصيْ المسألة  يا عزيزي، أنت لم تكن مضطرًّ
خلاف ما كنت تتوقيع، تُصاب بالهلع والَضطراب؛ فلم يحصل شيء  ذي بال، غاية الِمر أني 

نْ }كان بذلك الشكل، لكنيك لم تكن مطيلعًا علَ حقيقة الِمر.. التقدير  تخنِْْعُ المُْلكْخ مِمَّ وخ
خشاء ا الرفقاء، فإني المسألة الآن هي بهذا النحو أيضًا، فلا ينبغي علينا أن ننخدع 1{ت . وانتبهوا أيهي

ة يومين، ثمي إنيه بهذه الظواهر! فهو يُعطي لمن يشاء، ويسلب ممين يُريد، ويستودعنا الِمانة لمدي 

                                                           
 .2٦سورة آل عمران، مقطع من الآية   1

https://madrasatalwahy.org/


  17 
 

ث ونضحك مع بعضنا البعض، لكن  يستْجعها في الغد. واليوم ما زال بنا رمق، فنجلس ونتحدي
 من غيْ المعلوم ما الذي سيحدث في الغد، هل التفتيم؟! 

 فيض اللـه وتوفيقه لا ينقطعان، ولكن هل نستغلّ الفرصة؟

أنفاسنا لم تنقطع بعد؛ لِنيه لَ  إذن، وكما ذكر العظماء، علينا أن نستغلي الفرصة مادامت
يوجد هناك مَن له اطيلاع  علَ المستقبل؛ وهذا الذي يُريد الإمام عليه السلام أن يقوله حينما 
يَعتبر جميع ما نراه منه ونسمعه عنه ونشعر به تجاهه صفرًا، بحيث ينبغي علينا أن نعتبر حقيقة 

وَمَا »ولهذا، يُخاطب عليه السلام ربيه تعالى: هذه الِمور وأصلها ومصدرها نابعًا من مكان آخر؛ 
ا متعليقة به عليه السلام؛ «أَنَا يَا رَبِّ ]وَمَا خَطَرِي[ هة إلينا نحن أيضًا، ومع أنهي ؛ فهذه الِمور متوجي

لًَ نفسَه، لكنيه في صدد تعليمنا نحن أيضًا، حيث يقول لنا ]بلسان حاله[: أنتم  لِنيه يُخاطب بها أوي
ن نتعليم؟ فعلينا أن نتعليم من الإمام عليه السلام، شيعتي، وعلي كم أن تتعليموا منيي! وإلَي فممي

د الكلام فقط، بل علينا  ل فيه، ثمي نُطبيقه بعد ذلك، لَ أن نكتفي بمجري ر ونتأمي ونأخذ كلامه، لنتفكي
له. فهو يقول لنا: اعلموا بأني المسألة هي بهذا الشكل: فمع أنيني أنا الإمام اد، وأنا  أن نفعي السجي

، وأنا الواسطة بين الله تعالى وبين الخلق، وأنا الذي  إمامكم، وأنا الذي أضمي جميع العوالم بين يديي
ر، إلَي أنيني أرى نفسي وحقيقتي بالنسبة  ك جميع الِكوان وتتكامل وتتطوي بإرادتي وبولَيتي تتحري

( صفرًا؛ فإذ ا كنت أنا كذلك، فاحسبوا الْساب لنظام العالم )الذي يتمثيل في الوجود الإلهيي
؟! فمن أكون أنا في البين؟! «وَمَا أَنَا يَا رَبِّ وَمَا خَطَرِي»لِنفسكم أنتم! فأنا بصفتي إمام أقول: 

وما الذي بيدي فعله في ضمن هذا البحر المتلاطم؟! وما هي مكانتي ومنزلتي؟! ونفس الشيء 
 يصدق علينا نحن أيضًا.

ر في فتْة من الفتْات بأني هذه الْقيقة والواقعيية ففي زمان المرحوم العلاي  مة، كنيا نتصوي
اد )حينما كان علَ قيد الْياة(، وبأني الَرتباط لَ  منحصرة فقط في وجود المرحوم السييد الْدي
ق إلَي بوجوده، بحيث إذا انقطعت هذه العلاقة، سينتهي كلي شيء، حيث كان البعض  يتحقي

ث بمثل هذه الِمور.  لكن، رأينا بعد ذلك بأني المسألة ليست بهذا النحو؛ إذ التحق يتحدي
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اد برحمة الله تعالى من دون أن يحصل أيي شيء، لماذا؟ لِني ذلك الفيض مازال  المرحوم الْدي
ية إلى  موجودًا؛ وما حصل هو: أني ذلك العبد الصالح انتقل بحسب الظاهر من هذه الْياة المادي

ا ذلك ال ل بظهورٍ ومظهرٍ آخر؛ ولهذا، عالم الملكوت، وأمي فيض، فظلي قائمًا، غاية الِمر أنيه يتشكي
رأينا بأني الِمر لم يتغيْي واستمري علَ ما كان عليه. بعد ذلك، وفي زمان المرحوم العلايمة، قُلنا بأني 
اد!!  انحصار المسألة ]في المرحوم العلايمة[ صار واضحًا وجليًّا لَ سييما بعد رحيل السييد الْدي
والعجيب في الِمر بالنسبة لَ هو أنيني حينما كنت إلى جانبه في اللحظات الِخيْة من عمره، 
خطر بذهني للحظةٍ واحدةٍ بأني كلي شيء قد انتهى، لكن ما إن حدث لَ ذلك، حتيى شعرت 
ه منه: ماذا يعني انتهى كلي شيء؟! فأين هو الله إذن؟! فكأني هذه  فجأةً في نفسي بحصول توجي

لة قد نُسيت بالكليية، وكأنيه ليس هناك من إلهٍ ولَ نبيٍّ ولَ أيي شيء! وكأنيه ليس هناك من المسأ
شيء إلَي نحن! أو ليس الله موجودًا! أو ليس الإمام موجودًا! أو ليس ذلك الَرتباط قائمًا! فعلَ 

 الإنسان أن يشعر في كلي زمانٍ بحقيقة التوحيد وظهورها في ذلك الزمان.
، وظهور متكامل  وآخر غيْ متكاملٍ، إلى أن نعم، يبقى  أنيه لدينا ظهور  تامي وآخر غيْ تامي

ن الإنسان من السيْ والَنتقال من الظاهر إلى الباطن، حيث يقع جميع هذا السيْ والْركة  يتمكي
في ضمن هذا المسار؛ أي حينما يضع الإنسان نفسه في هذا المسار، فإنيه يكون قد وضعها في 

ء الولَئي للإمام عليه السلام، هذه هي المسألة! وحينئذٍ، لَ تهمي الصورة التي داخل الفضا
ل بها هذه المسألة؛ لِني هذه الصورة خارجة عن اختيار الإنسان؛ فقد تظهر اليوم في  تتشكي
صورة، وغدًا في صورةٍ أخرى، وبعد الغد في صورةٍ ثالثة...؛ فالمهمي هو هل الإنسان موجود في 

أم لَ. فإذا وضع الإنسان نفسه في هذا الفضاء، فإني كلي ما هو مفيد بالنسبة له سيصل هذا الفضاء 
 إليه، وسيشمله اللطف الإلهي.

ث للأشخاص المتواجدين هناك  ة ليالَ، كنتُ في مكان ما، فخطر ببالَ أن أتحدي قبل عدي
رة عن مسألةٍ أخرى، وينبغي أن  عن مسألةٍ معيينة، ولم أكن ملتفتًا أبدًا إلى أني هذه المسألة متأخي

ث عنها حتيى انتبهت فجأةً إلى أني  يكون موضعها بعدها وليس قبل ذلك؛ فما إن أردت أن أتحدي
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ث عنها ليس موضعها هنا، بل تقع بعد المسألة الِخرى،  هذه المسألة التي أريد أن أتحدي
 والْديث عنها هنا مجانب  للصواب.

ل،  قت في التفكيْ حول هذا الموضوع، فرأيت بأنَّني كنت مصيباً في تصميمي الِوي ثمي تعمي
راً له أن يحدث.  ت رأيي في الْال؛ ولقد كان إعلاني لهذا الِمر متأخراً عماي كان مقري  فغيَّْ

ل بالإمام  حسناً فمن أين حصل هذا التوفيق؟ إنَّه من جانب مقام الولَية. فعندما نتوسَّ
نا نرى الَستجابة تحصل فورًا. فهل يُفتْض أن يحضر الإمام الرضا الرض ا من أجل هدايتنا، فإنَّ

ببدنه الماديي الظاهريي مرتديًا القباء والعباءة والعمامة، ويأتي ليطرق علينا باب البيت ]حتيى 
لنا[؟ فهل وصل بنا الْال إلى الدرجة ال ق بأنَّ ما حصل هو نتيجةً لَستجابته لتوسي تي نصدي

؟!  جعلتنا لَ نعتقد بتأثيْ مقام الولَية ما لم يحصل ذلك في عالم الظاهر وبواسطة مظهره الخارجيي
ة الناس حينئذٍ؟  فما هو الفرق بيننا وبين عامي

ا الإمام الرضا أو  فإن وضعتَ إرادتك تحت إرادة الإمام الرضا، وقلتَ له: يا سييدي يا أيهي
ولَ علم لَ بمصلحتي، ]فستحصل لك الَستجابة[ بشرط  يا سييدي يا إمام الزمان، أنا جاهل

عاك هذا، فلا يمكن المراوغة مع الإمام! نعم نستطيع المراوغة مع جميع  أن تكون صادقًا في مدي
الناس ما عدا الإمام، فلا يمكن المراوغة معه، والمقصود من الإمام هنا هو الإمام الْقيقيي 

ين وكنَّا صادقين في قولنا، فسيدليوننا علَ الطريق بالطبع! فإن لم نكن من أولئك المراوغ
 الصحيح ويرشدوننا إلى ما يجب فعله.

ه بكلام ما أحيانًا، ثم تتْاجع ويحصل لك تراخي عن النطق   أرأيت كيف أنَّك تعتزم التفوي
بذلك الكلام؟ فمن الذي جعلك تتْاجع؟! فعندما تُراجع نفسك، لَ تستطيع العثور علَ 

لك تتْاجع. فيحصل أحيانًا أن يكون السبب في تراجعك هو قدوم من جاء السبب الذي جع
ليقنعك بضرورة عدم إطلاق هذا الكلام، غيْ أنَّ ما حصل هنا هو عدم حدوث هكذا نهي، 
ٍ مفاجئ  وعدم مواجهتنا بما يدعونا للانصراف عماي عزمنا عليه؛ بل ما حدث هنا هو حصول تغيْي

 حال الإنسان تراه يقول: وما الذي يختلف عندي إن تكليمت بهذا في حال الإنسان؛ فعندما يتغيْي 
بة علَ إطلاق مثل هكذا  الكلام أم لم أتكليم به. ثمي يتيضح للإنسان بعدها حجم الِضرار المتْتي
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كلام. فمن هو الذي غيْي حالك؟! ومن هو الذي غيَّْ ما كان موجوداً في ذهنك؟ ومن الذي 
 خارجيي هو الذي كان وراء ما حصل. نقض هّيتك؟ إنَّ هنالك مصدر

لماذا حصل ما حصل؟ لِنَّك وضعت إرادتك تحت إرادة إمام الزمان، فقلت: يا سييدي 
لَ علمَ لَ بمصلحتي، فتولَّ أنت زمام أموري بنفسك، فألقِ في ذهني ما فيه مصلحتي. فإن وجد 

لك، فهو ليس بإمام. نعم إن وجد الإمام الصدق في طلبنا، فلماذا لَ يتولىي هدايتنا؟ فإن لم يفعل ذ
لدينا الصدق لَ الخدعة والَحتيال أو التظاهر والرياء؛ فلن يضع الإمام قدمه في هكذا بيئة، بل 
يتواجد الإمام حيث يكون هنالك الصدق والصفاء وانعدام الغشي والَحتيال. فهكذا هو 

 الإمام.
مام عليه السلام وحضوره من فإن وصلنا إلى الدرجة التي يتساوى عندنا فيها غيبة الإ

هذه الناحية، فهذا يدلُّ علَ أنَّ الِرضية قد أصبحت مهييأةً لْصول الرقيي والتكامل لدينا. أي 
عند انعدام الفرق لدينا بين غيبة وظهور الإمام، وبين كون الإمام موسى بن جعفر في السجن أو 

مام العسكريي تحت الإقامة الجبريية في كونه متواجداً في المدينة، وبين كون الإمام الهادي والإ
ق ذلك، فسينكشف عندها  سامراء أو كونهما أحرارًا ويستطيعون اللقاء بالناس. فعندما يتحقي

 وجه الِمور الْقيقيي والواقعيي للإنسان.
نسأل الله أن يجعلنا من العارفين بحاقي الواقع ومن المتيصلين بحقيقة الولَية، وأن يجعل 

فاتنا متطابقة مع حاقي الواقع. إن شاء الله. كافية أعمالنا  وتصري
  

 اللهمَّ صلِّ على محمدّ وآل محمدّ
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